
الســـاحل  حـــزام  يظـــل   – باريــس   
الأفريقـــي، الـــذي يفصل شـــمال القارة 
عـــن بلـــدان جنـــوب الصحـــراء الكبرى 
وهي موريتانيا وتشـــاد ومالي والنيجر 
وبوركينا فاســـو، إلى حـــد بعيد خارج 
مجال الـــرادار الدولي رغم الجهود التي 
تقودها فرنسا ضمن قوة برخان لمكافحة 

التهديدات الإرهابية.
ففـــي تلـــك المنطقـــة يمـــوت الجنود 
كل أســـبوع تقريبـــا في عمليـــات تنفذها 
مجموعة البلدان الخمس الكبرى (جي 5)، 
التـــي أوكل إليها تحت المظلة العســـكرية 
الفرنســـية جعل هذه المنطقة الأساســـية 
لشمال غرب أفريقيا في مأمن من الإرهاب 

الجهادي مؤقتا.

الفرنســـية  برخـــان  قـــوة  وتكبـــدت 
المتمركـــزة في مالي لمواجهـــة الجهاديين 
في الســـاحل الأفريقي خسائر كبيرة منذ 
انتشـــارها هناك فـــي العـــام 2013، ورغم 
ترويـــج باريس للنجاحـــات التي حققتها 
فـــي العام الماضـــي، إلا أن النكســـة التي 
تعرضـــت إليهـــا اســـتراتيجيتها تبـــدو 
فـــي مقدمـــة الدوافع التي جعلـــت وزيرة 
الجيـــوش، فلورانـــس بارلـــي، تعلـــن أن 

بلادها ستخفض قوتها في المنطقة.
وتلقّـــت تلك القوّة ضربـــة جديدة في 
مالـــي الســـبت الماضي، مع مقتـــل جنديّ 
وجندية من عناصرهـــا في هجوم بعبوة 
ناســـفة، وذلـــك بعـــد مقتل ثلاثـــة جنود 

الاثنين في ظروف مماثلة.

ترتيب الأولويات

لا يقتصر التحدي الذي 
تواجهه قوة كهذه على مالي 

بعد مقتل خمسة جنود 
فرنسيين مؤخرا، ففي بوركينا 

فاسو المجاورة ما زالت 
قوات الأمن عاجزة عن 
وقف تقدم الجهاديين، 

في وقت أعلنت 
فيه مجموعات 

جهادية عن 
اندماجها.

كما أن 
النيجـــر تشـــكل 

مسرحا لاستهداف 

المتطرفـــين، والـــذي كان آخرها مقتل مئة 
شـــخص فـــي هجمـــات علـــى قريتين في 
غرب البلاد، في ما قد يكون أسوأ مجزرة 
بحق المدنيـــين في البلد الذي تســـتهدفه 
مجموعـــات جهاديـــة ويشـــهد انتخابات 

رئاسية.
ومـــن الواضـــح أن فرنســـا تمـــارس 
خـــلال  مـــن  حلفائهـــا  علـــى  ضغوطـــا 
تهديداتهـــا بســـحب قواتهـــا المتمركـــزة 
في مالـــي، ليس ذلك فحســـب بل وأيضا 
تضغط على شـــركائها الأوروبيين الذين 
تعتبرهم مقصرين في مواجهة الجماعات 
الجهاديـــة هنـــاك، على الرغم مـــن الدعم 

اللوجستي لهذه الدول.
وتريـــد باريس من شـــركائها الأفارقة 
دورا أكبر في عمليات مواجهة الجهاديين 
بســـبب تكبدها بمفردها الخسائر الأكبر 
في العتـــاد والرجال، ومـــن المؤكد أن أي 
خطـــوة لتخفيـــض قواتها في الســـاحل 
الأفريقي ستورط دولا مثل مالي والنيجر 

في مواجهة المتشددين.
وخـــلال مقابلـــة مـــع صحيفـــة ”لـــو 
باريزيان“، الاثنين، قالت بارلي ”سنضطر 
على الأرجح إلـــى تعديل هذا الانتشـــار، 
إجـــراء  تعريفهـــا،  بحكـــم  فالتعزيـــزات 
مؤقت“، بعد إرسال تعزيزات قوامها 600 
جندي ليصبح عديد القوة 5100 جندي في 
العام الماضي. وكشـــفت أن القرار سيتخذ 
فـــي القمة المشـــتركة المقبلة بين فرنســـا 
ودول الساحل الخمس الكبرى في فبراير 

المقبل في نجامينا.
ورغـــم أن الوزيـــرة اعتبـــرت أن قوة 
برخـــان حققت في العـــام 2020 ”نجاحات 
عســـكرية كبيـــرة ســـواء من خـــلال قتل 
عدد من كبار المســـؤولين فـــي الجماعات 
الإرهابيـــة أو من خلال مهاجمة سلاســـل 
التوريـــد الخاصـــة بهم“، 
غيـــر أن بعـــض 
لما  المراقبـــين 
يحدث يرون 
أن ذلـــك لا 
يعكس 

الحقيقـــة، فالجماعـــات الجهادية لا تزال 
تنشط بشكل كبير.

وتعتمـــد الإســـتراتيجية العســـكرية 
الفرنســـية في مالي على شـــقين، كما قال 
رئيس الأركان الفرنسي الجنرال فرنسوا 
لوكوانتـــر، أولهمـــا إضعـــاف الجماعات 
الجهادية ”ما يسمح بجعلها في مستوى 
القـــوات المســـلحة المالية التـــي يجب أن 
تواجهها بمفردها أو بمواكبة أقل من قوة 

برخان“ الفرنسية لمكافحة الجهاديين.
وكانت فرنســـا قد أعلنت قبل أسابيع 
أن زعيـــم تنظيم القاعـــدة في بلاد المغرب 
الإســـلامي الجزائري عبدالمالك دروكدال، 
قتل في شـــمال مالي فـــي يونيو الماضي، 
كمـــا أعلنت فـــي نوفمبـــر الماضي تحييد 
با أغ موســـى، الذي وصفته بأنه ”القائد 
الإســـلام  نصرة  لـ“جماعـــة  العســـكري“ 
والمســـلمين“ و“أحد الكـــوادر التاريخيين 

للتيار الجهادي في منطقة الساحل“.
ومـــع ذلـــك يؤكـــد كبـــار المســـؤولين 
السياسيين والعسكريين في باريس أن 
الأوضاع الأمنية في الساحل لا تزال 
صعبـــة ووصفـــوا أن الإرهابيين 
الجبناء“  ”ســـلاح  يســـتخدمون 
وأن هـــذه الأجهزة محلية الصنع 
يتم تفعيلها من دون تمييز بمرور 

المركبات المدنية والعسكرية.

الجيـــوش  وزيـــرة  اعتبـــرت  وقـــد 
”إذا  أنـــه  تصريحاتهـــا  فـــي  الفرنســـية 
تبنى الجهاديون هذه الأســـاليب المؤذية 
الخاصـــة بحرب العصابـــات، فذلك لأنهم 
يرفضـــون القتال، مدركين أنه لن يحالفهم 
الحظ إذا اضطروا لمواجهة جنود برخان 

في قتال منتظم“.

عبء مضاعف

تبدو القوات المشـــتركة لدول الساحل 
الخمـــس، التـــي تشـــكّلت في العـــام عام 
2017، عاجـــزة أمـــام تصاعـــد قـــوة هذه 
الهجمـــات، فـــي ظـــلّ تنافر هـــذه القوات 
ونقص تســـليحها وسوء تشكيلها، فضلا 
عن تأخر دفع مساعدات وعد بها المجتمع 
الدولي. ولم تتلق القوة المشـــتركة سوى 
300 مـــن أصل 400 مليون دولار تم التعهد 

بها العام الماضي.
وهذا الوضـــع يضاعف الأعباء بغض 
النظـــر عـــن تمكن فرنســـا من الســـيطرة 
علـــى عمليات للجهاديين في شـــرق مالي 
في الســـنوات الأولى من دخولها المنطقة، 
حيث تبـــدو غير قـــادرة اليـــوم على منع 
النزاع من التمدد. ورغم تكثيف الفرنسيين 
النجاحـــات  فـــإن  المضـــادة،  لعملياتهـــم 

العسكرية ليست بالقدر الكافي.

وحتى ســـنوات قريبـــة كانت مكافحة 
المتشـــددين تقتصر على جماعات بعينها 
وهي معروفة مثل جماعة نصرة الإســـلام 
الجهـــادي  التحالـــف  وهـــي  والمســـلمين 
الرئيســـي في مالي وتنظيـــم القاعدة في 
المغرب الإسلامي، ولكن مع بروز جماعات 
موالية لتنظيم داعش بدأت الأمور تتحول 

نحو الأصعب.
وقد ظهـــر ذلك من خـــلال كلام وزيرة 
الجيـــوش بارلـــي، الســـبت الماضـــي، في 
بيان حـــين قالت ”مـــا زال اندفاع الجنود 
الفرنســـيين وتفانيهم وروحهـــم القتالية 
علـــى حالهـــا ضـــد الجماعـــات الإرهابية 
وشبكات داعش والقاعدة التي تبث الرعب 

والفوضى في مالي والساحل“.
وكانـــت باريـــس قد أعلنت فـــي يناير 
الماضي أن داعش في الصحراء الكبرى هو 
العدو الرقـــم واحد وأنه ما من مفاوضات 
ممكنـــة معه وأنـــه لا أحد يطلـــب ذلك في 
المنطقة، وتبقى المســـألة أكثـــر تعقيدا مع 
جماعة نصرة الإســـلام والمســـلمين التي 

أعلنت ولاءها لتنظيم القاعدة.
اســـتخباراتية  تقاريـــر  وذكـــرت 
وتحليـــلات لمراكز أبحاث غربية أن داعش 
سيتوســـع على الأرجح في وسط أفريقيا 
وربما تكون المنطقة إحـــدى المناطق التي 
ســـوف يســـعى التنظيم إلى تعزيز نفوذه 

فيها خلال العام القادم، مســـتنداً في ذلك 
إلى وجـــود مجموعات موالية له في غرب 
أفريقيـــا، على غـــرار جماعـــة بوكو حرام 

النيجيرية.
الصـــدد  هـــذا  فـــي  لافتـــاً  كان  وقـــد 
الهجوم الواســـع الذي شنه التنظيم على 
ســـجن كانغبـــاي المركـــزي فـــي الكونغو 
الديمقراطيـــة، في العشـــرين مـــن أكتوبر 
الماضي، والذي أســـفر عن فـــرار أكثر من 

1300 من السجناء.
وأعلنـــت مجموعـــة الجهـــادي عدنان 
أبووليد الصحـــراوي، التي بايعت تنظيم 
داعـــش في منطقة الســـاحل الأفريقي قبل 
عامـــين أنها تتعاون ضد القوة المشـــتركة 
المؤلفـــة من خمس دول لمنـــع تمركزها في 

المنطقة.
وتبنـــت المجموعـــة التـــي تطلق على 
فـــي  الدولـــة  ”تنظيـــم  تســـمية  نفســـها 
الصحراء“، مجموعة من الهجمات بمنطقة 
الســـاحل وخصوصا ضد قوة برخان في 
مالي. وتنشـــط هذه الجماعـــة في منطقة 
المثلـــث الحـــدودي بـــين مالـــي وبوركينا 
فاســـو والنيجـــر، حيـــث تتركـــز عمليات 
القوة المشـــتركة لدول الســـاحل الأفريقي، 
فيمـــا أشـــارت تقاريـــر أمنيـــة غربية إلى 
وجـــود تعاون ميداني معـــزز بين مختلف 

الجماعات الجهادية في منطقة الساحل.

الثلاثاء 62021/01/05

السنة 43 العدد 11931 في العمق

سنضطر على الأرجح 

إلى تعديل انتشار 

جنودنا في الساحل

فلورانس بارلي

ؤ ي

 الكويــت – انتقلـــت أنظـــار بعـــض 
المحللـــين إلى مناقشـــة أبعـــاد تأثيرات 
اتفاقات أبراهام علـــى دور وصلاحيات 
الجامعة العربيـــة التي تعاني أصلا من 
تراجـــع في لعب دورها، الذي تأسّســـت 
من أجله، وهو ما جعلها هيكلا مفرغا لا 
تبدو عليه علامات التعافي أو محاولات 

النهوض من كبواته المتواترة.

وقـــد بدا هذا الفشـــل جليا من خلال 
منطقـــة  تشـــهدها  التـــي  الصراعـــات 
الشرق الأوســـط وفي الكثير من الملفات 
التـــي لـــم تتـــم معالجتها ولـــم تتحمل 
فيها،  مســـؤوليتها  العربيـــة  الجامعـــة 
فمنـــذ ســـنوات طويلـــة والاجتماعـــات 
الرسمية العربية تتكرر، وتحت عناوين 
عديدة تلتقـــي مضامينهـــا عند إصلاح 
وإعـــادة هيكلـــة جامعة الـــدول العربية 
ســـبيلا للارتقاء بدورها دعما للمصالح 

العربية المشتركة.
وخلال الســـنوات العشـــر الأخيرة، 
ســـجلت العلاقات العربية أزمات كثيرة 
أكبر مـــن العثـــرات في عقد تســـعينات 

القرن الماضي أو بدايـــة الألفية الثانية، 
حيث لم تعد تشـــبه الخلافات التي مرت 
بها دول المنطقة منذ انطلاق أعمال القمة 

العربية في مصر سنة 1964.
وبقـــدر مـــا كانـــت أغلـــب الخلافات 
تقتصـــر فـــي قضايـــا حدوديـــة أو تلك 
المرتبطة بتقاســـم الثـــروات أو التدخل 
في الشـــؤون الداخلية أو أخرى مرتبطة 
بالأيديولوجيا أو التعاطي مع إسرائيل، 
بقـــدر ما باتت اليـــوم تتركز على قضايا 
فـــي  الجوهـــري  بالاختـــلاف  مرتبطـــة 

السياسات الخارجية.
وليس لذلك فقـــط، بل فرض التعامل 
مع مطالب التحـــول إلى الدولة الحديثة 
والانتقال الديمقراطي ومطالب الحريات 
نفســـه بقـــوة، فضلا عـــن التنافس على 
زعامـــة العالـــم العربي وهـــذه المطالب 
أثارتها التغيرات التي صاحبت أحداث 
الانتفاضات الشـــعبية فـــي بعض الدول 
ضمـــن احتجاجات ما يســـمى بـ“الربيع 

العربي“.
دورها  العربيـــة  الجامعـــة  وفقـــدت 
بشـــكل كبير منـــذ حرب العـــراق الأولى 
مـــع إيران فـــي 1980، حيث لم تســـتطع 
التدخل لصالح بلد عضـــو وهو العراق 
ضد إيران، مـــا يتناقض مع المـــادة الـ6 
من ميثاق تأسيسها، وهو ما دفع الدول 
العربية لاحقا إلى إيجاد تكتلات جهوية 
بديلـــة تعمل بشـــكل مواز وفعّـــال أكثر 

من الجامعة العربيـــة على غرار مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية.

كمـــا عجـــزت عـــن إيجـــاد أي حلول 
لخلافات مســـتمرة بين الـــدول الأعضاء 
العـــراق  وأيضـــا  والجزائـــر  كالمغـــرب 
والكويـــت قبل الغـــزو الأميركي للعراق 
فـــي 2003 والـــدول الأطراف فـــي الأزمة 
الخليجيـــة، كمـــا لم تنجح فـــي اختراق 

جدار الأزمتين السورية والليبية.
والآن، وبعد إعلان اتفاقيات الســـلام 
بين إســـرائيل ودول عربية بشكل منفرد 
والاعتقـــاد بنشـــأة حلف جديـــد يجمع 

إســـرائيل مع بعـــض الـــدول الخليجية 
والعربية برعاية أميركية في ظل مواقف 
بـــين التحفـــظ والرفـــض أبدتهـــا بلدان 
أخـــرى مخيرة اســـتمرار المقاطعة، تزيد 
وتيـــرة المخاوف من احتمالات انقســـام 
العالـــم العربي إلى جبهتـــين على المدى 
البعيـــد، حيث يواجه أقدم تحالف عربي 
خطر التفكك العملي الوشـــيك رغم بقائه 

صامدا نظرياً.
ولم يعد الواقع العربي، اليوم، يوفر 
الغـــرض من تواجـــد الجامعـــة العربية 
بميثاقها التأسيسي الذي بسقوط مواد 

كثيرة منه في دائرة عدم الصلوحية، قد 
تنتهـــي صلاحيات الجامعة كمؤسســـة 

توحد العرب.
الخليج  بمركـــز  الباحثون  ويشـــرح 
فـــي  والبحـــوث  للدراســـات  العربـــي 
دراســـة حديثة نشـــرت الإثنين، بعنوان 
”تحديات وآفاق الســـلام مع إســـرائيل: 

والتداعيات“  والفرص  الشـــعبية  الكلفة 
كيف ســـتصبح مراجعة أهداف التعاون 
والشـــراكة وشـــروط التكامـــل والتوحد 
وفـــق معايير جديـــدة حاجـــة ملحة في 

المدى القريب.
اســـتمرار  أن  الباحثـــون  ويـــرى 
الجامعـــة العربيـــة في شـــكل المنظومة 
الحالية هو اســـتنزاف للماليـــة العامة 
العربية دون أهداف تذكر، خاصة بعد أن 
في  الجيوســـتراتيجية  الظروف  تغيرت 
العالم العربي بالنظر إلى قضايا مركزية 
وتاريخية كانـــت تمثل نقاط توافق وفي 
مقدمتهـــا القضية الفلســـطينية التي لم 

تعد توحد رؤى العرب كما في السابق.
وبات خيار تأخير حل هذه المؤسسة، 
التي تأسست في العام 1945، بالنظر إلى 
تعقّد شـــروط المفاوضـــات، خياراً يطرح 
المزيد من انقسام المواقف العربية تجاه 
العلاقات مع إسرائيل التي لطامات كانت 
مصدر تهديد مشترك للعرب والمسلمين.

توصل  التي  الاســـتنتاجات  وترجّح 
إليهـــا باحثـــو مركـــز الخليـــج العربي 

للدراســـات والبحوث أن فرضية تراجع 
الالتـــزام بمقاومة الاحتلال من شـــأنها 
أن تفرغ الجامعة العربية من شـــرعيتها 
إلـــى  وتدفـــع  والتاريخيـــة،  الشـــعبية 
رجّة فـــي التحالفـــات العميقـــة وزيادة 
الانقســـام في الداخل الفلسطيني حول 
مـــع  والتحالفـــات  المقاومـــة  خيـــارات 

الدول العربية.
وتعتبر مؤشـــرات انخفاض التمثيل 
الرســـمي للقادة خلال السنوات الأخيرة 
فـــي مؤتمـــرات القمة لمجلـــس الجامعة 
العربيـــة الســـنوي، فضلاً عـــن مقاطعة 
بعـــض الزعماء لهذه المؤتمـــرات، بوادر 
أزمـــة تتجـــه إلـــى التفاقم خاصـــة على 
مســـتوى تضرر متوقع لتمويل الجامعة 
في حال زيادة الاختلاف حول الالتزامات 

المالية المخصصة للمنظمة العربية.
ويعتقد الباحثـــون في مركز الخليج 
العربـــي أنه عبر الشـــرق الأوســـط، من 
العراق إلى شمال أفريقيا، يهدد تحالف 
غير رســـمي محتمل دعت إليه الولايات 
المتحدة منذ ســـنوات وهـــو قيد التبلور 
بين دول عربية وإســـرائيل ضمن صفقة 
القرن التي دعـــا إليها الرئيس الأميركي 
المنتهيـــة ولايته دونالـــد ترامب، بزيادة 
تعمق الانقسام بين الدول العربية منذرا 
في الوقت نفســـه باحتمـــال تفكك عمليّ 
وتدريجيّ لمنظمـــة الجامعة العربية رغم 

استمرار وجودها نظرياً.

ة فرنسا في الساحل الأفريقي
ّ

تنامي نشاط الجهاديين نكسة لخط
تلويح باريس بخفض عدد الجنود في قوة برخان يترك حلفاءها في مواجهة مباشرة مع الجماعات المتطرفة

مؤسسة فقدت بوصلة الوحدة

تجد فرنسا نفســــــها في خضم استراتيجيتها لمكافحة الإرهاب في الساحل 
الأفريقي مضطرة إلى التماهي مع ما يتماشى مع مصالحها للحصول على 
مكاســــــب، ما بدا في الظاهر ترويجا لنجاحاتها ضمن قوة برخان لكنه يفتح 
ــــــي والنيجر من خلال مواجهة  ــــــاب أم توريط حلفائها في المنطقة مثل مال الب
الجهاديين بمفردهم بشــــــكل مباشر، الأمر الذي قد يزيد من تعقيد أي مهمة 

لدحر الجماعات المتشددة التي من الواضح أنها باقية وتتمدد.

هل تنهي {اتفاقات أبراهام} صلاحيات جامعة الدول العربية

ضرورة وضع أسس جديدة لمكافحة الإرهاب

مماثلة.

ت
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ين،

 ، التوريـــد الخاصـــة بهم
أن بعـــض  غيـــر
لما  المراقبـــين 
يحدث يرون 
أن ذلـــك لا 
يعكس

برخان
وك
أن زعي
الإســـلا
قتل في
كمـــا أ
با أغ م
العســـ
والمســ
للتيار
وم
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المر

أقدم تحالف عربي 

يواجه خطر التفكك 

العملي الوشيك رغم 

بقائه صامدا نظريا
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